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 التحول الرقميالجامعة الجزائرية والجودة في ظل 

يعد التحوّل الرقمي الذي يقوم على تحويل مصادر المعلومات على اختلاف 
أشكالها إلى شكل مقروء بواسطة تقنيات الحاسبات الآلية والشبكات الرقمية واحدا من 
أبرز التغييرات العميقة التي مست مختلف مجالات الحياة في العقود الأخيرة، حيث أفرز 

تعليم والتعلُّم وإدارة المؤسسات الجامعية، وأصبح التعليم العالي مطالَبا أنماطا جديدة في ال
لتحسين جودة مخرجاته التعليمية والبحثية والإدارية. والجامعة  بمواكبة هذه التطورات

الجزائرية التي تبذل ـــ منذ تأسيسها ـــ جهودا مضنية للارتقاء بأدائها البيداغوجي والعلمي 
تواجه تحديات متزايدة في ظل هذه التحولات، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الجودة الشاملة 

مفهوم الجودة في الجامعة الحديثة محورًا أساسيًا  في التعليم العالي بعد أن أصبح
للإصلاحات التعليمية، نظرًا لارتباطه المباشر بتكوين الموارد البشرية المؤهلة، وتحسين 
البحث العلمي، وتعزيز التنافسية الوطنية والدولية، وهذا ما يجعل التحول الرقمي أداة 

امعة الجزائرية، سواء من خلال التعليم استراتيجية يمكن توظيفها لتحقيق الجودة في الج
 .الإلكتروني، أو الإدارة الرقمية، أو البحث العلمي المعتمد على التكنولوجيا

إلى أي مدى يمكن أن يسهم  وبناء عليه، فإن التساؤل الذي يطرح نفسه هو:
ونقصد بالجودة التحول الرقمي في تحسين جودة التعليم العالي في الجامعة الجزائرية؟ 

في التعليم العالي مدى قدرة المؤسسة الجامعية على تحقيق أهدافها التعليمية والبحثية 
وخدمة المجتمع، وفق معايير محددة تشمل البرامج الدراسية، وكفاءة الأساتذة، والبحث 

 .العلمي، والبنية التحتية، والحَوْكمة الجامعية
السنوات الأخيرة قد أدخلها إن التحوّل الرقمي الذي تعيشه الجامعة الجزائرية في 

في مرحلة هامة من مراحل تطورها حين أتاح لها امتلاك بنية أساسية معلوماتية متطورة 
تمكنها من مباشرة نشاطها عبر شبكة الإنترنت، والاستفادة من التقنيات الجديدة للمعلومات 

ف المتغيّرة، والاتصالات، الأمر الذي أمدها بقدرة عالية على التكيّف بسرعة مع الظرو 
وساعدها على مواكبة عالم الأعمال المتقلب باستمرار على اعتبار أن من أكبر أهداف 
التعليم العالي هو الاستجابة لمتطلبات سوق العمل من خلال تنمية مهارات الطلاب 



  

وتحضيرهم لسوق العمل الرقمي الحديث، بالإضافة إلى ما وفره التحول الرقمي من كمٍّ 
ت التشاركية على الوسائط الرقمية، وما ضمنه من حفظ من التلف لمصدر هائل للمعلوما

المعلومات الأصلي، وما أتاحه من تسهيل لعملية البحث في المجموعات الرقمية واسترجاع 
المعلومات بوسائل وطرق عديدة، وتخفيض التكلفة وتحسين الخدمات، وتوصيل 

من خلال المنصات الرقمية وأرشفتها  المعلومات لأكبر عدد من المستفيدين والمتعاملين
كموارد رقمية يمكن الوصول إليها من بعد وعن بعد، وتقليص المدة الزمنية التي تستغرقها 
المعلومة من مصدرها الأساسي إلى المتلقين والمستخدمين، إلى جانب التحديث المستمر 

 للمعلومات الرقمية. 
داريين في الجامعات فرصة التدريب فهذه المزايا وغيرها تمنح لهيئة التدريس والإ

المستمر على استخدام التكنولوجيا الرقمية في التعليم والإدارة، وتوفر بيئة تفاعلية، وترتقي 
بمستوى البحث العلمي من خلال الارتقاء بخدمات المعلومات المتقدمة، وتتيح التوسع في 

 البرامج التعليمية، وبناء مجتمع رقمي دائم التعلّم.
اعتماد الجامعة الجزائرية للتحوّل الرقمي قد أحدث فيها تغيرات واضحة منها إن 

إنشاء منصات رقمية تعليمية تتوفر على جميع الدروس والمحاضرات لجميع السنوات، 
والدخول إليها مقصور على الأساتذة والطلبة فقط، ومنها إعادة ابتكار الأنشطة البحثية 

حها إدماج المعلومات وتكاملها في مواقع إلكترونية يمكن التدريسية بواسطة طرق جديدة أتا
 المشاركة فيها واقتنائها.

غير أن الجامعات الجزائرية تواجه العديد من الصعوبات التي شكلت عائقا أمام 
التحول الرقمي وتطبيق الرقمنة، ومن أهم هذه العوائق نقص المعرفة الرقمية التي تتجلى 

لأجهزة الإعلام الآلي وما يستتبع ذلك من التطبيقات  في عدم إتقان هيئة التدريس
التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى نقص الخبرة الفنية والإدارية وقلة وجود إطارات بشرية 
بَة على تكنولوجيا العصر الرقمي، وقادرة على استخدام  إدارية وتدريبية مؤهَّلَة ومدرَّ

ائق من شأنه أن يعرقل سرعة اندماج الجامعات تطبيقاتها في الإدارة والتدريس، وهذا الع
الجزائرية في التحول الرقمي لأن التطورات التكنولوجية تحدث بوتيرة أسرع من وتيرة 



  

اندماجها في أنظمة التعليم العالي بسبب الإجراءات التي تستغرق وقتا طويلا مما يجعل 
ر العدد الكافي في الحديث يصبح قديما بحلول وقت تنفيذها، أضف إلى ذلك عدم توف

مخابر الحاسوب، وغياب البرمجيات الخاصة بالمقاييس المدرَّسَة، وغياب الإنترنت في 
قاعات التدريس، وعدم وجود تدفق عالي للإنترنت وغيرها من المعوقات الإدارية، والمالية 
والقانونية التي تتعلق بمسألة حقوق المؤلف في حالة وضع البرمجيات الذي يحتاج إلى 
حماية قانونية من قانون الملكية الفكرية، ولا يفوتنا الإشارة إلى ضعف الوعي الثقافي 
بتكنولوجيا المعلومات على المستوى الاجتماعي والتنظيمي داخل الجامعة باعتبار أن 

 العامل البشري هو الركيزة الأساسية في نجاح أو فشل التحول الرقمي. 
دّي وتتمكن من النجاح في التحول الرقمي وحتى ترفع الجامعات الجزائرية التح

وتحقيق مستوى عالٍّ من الجودة يستوجب تضافر وتكامل الجهود للانتقال من التعليم 
العالي التقليدي إلى التعليم العالي الرقمي، وتدعيم البنية التحتية لتطبيق تكنولوجيا الإعلام 

لي لتدعيم البرامج التعليمية الرقمية والاتصال في التعليم العالي، ورفع ميزانية التعليم العا
والبحث العلمي في مجال المعلوماتية، وضرورة التنسيق بين الوزارات التي يمكن أن تسهم 
في إنجاح مسار التحول الرقمي مثل وزارة المالية، ووزارة الاتصال والتكنولوجيات الحديثة 

 وغيرها.
 والله ولي التوفيق والسداد

 
 رئيس هيئة التحرير



  

 
 

 



  

  

 



  

 


